
هل نجحت موسكو في تحقيق أهداف غير
معلنة بإستضافة المصالحة الفلسطينية؟

, يناير  | كتبه نادر الصفدي

ية التي بحالة من الفتور واللامبالاة، استقبل الفلسطينيون النتائج التي خرجت من اللقاءات الحوار
جمعـت الفصائـل الفلسـطينية في العاصـمة الروسـية “موسـكو”، الـتي خُصصـت للبحـث عـن مخـا

.لأزمة الانقسام الراهنة التي كوت نيرانها كل فلسطيني في الداخل والخا

الفلسطينيون لم يعلقوا أي آمال على نتائج تلك اللقاءات وكأن لسان حالهم يقول “شبعنا لقاءات
ومـؤتمرات”، خاصـة وأن روسـيا كـانت بالنسـبة لهـم محـل “شـك وعـدم ثقـة” في قـدرتها علـى حمـل
ورعاية الملف الفلسطيني وتقديم أي حلول عملية لأزماتها الشائكة، بقدر ما كانوا ينظروا لدور موسكو

الأخير بأنه مصلحة روسية وبداية لاتساع نفوذها في المنطقة على حساب الفلسطينيين.

فقد شهدت العشر سنوات الماضية عشرات اللقاءات في العواصم العربية والأجنبية، تمخضت عن
توقيع اتفاق في القاهرة عام ، يقضي بإنهاء الانقسام، حينها خ الفلسطينيون للشا فرحاً

بتحقيق الحلم، إلا أنه سرعان ما تحول إلى سراباً حينما عادوا إلى القطاع ولم يتغير شيئاً على الأرض.

وتردد داخل الأوساط السياسية، أن روسيا تسعى من وراء اللقاءات التي استضافتها، للتعرف عن
قرب على المشاكل الفلسطينية التي تعيق تطبيق اتفاقيات المصالحة، كمقدمة لدخولها على الخط
الفلسطيني، من أجل التحرك مستقبلا كوسيط رئيسي في حل الأزمة، ولعب أدوار أخرى في المنطقة
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بشكل عام.

لماذا فشلت لقاءات موسكو؟

مسئول فلسطيني رفيع المستوى في الضفة الغربية المحتلة، ومطلع على لقاءات الفصائل التي جرت
ية بين الفصائل وما نتج عنها من قرارات في العاصمة الروسية “موسكو”، كشف أن اللقاءات الحوار

تتعلق بملف المصالحة الداخلية لن تجد أي طريق للتنفيذ على أرض الواقع.

كد المسئول في تصريح خاص لمراسل “نون بوست” في غزة، أن ما جرى خلال لقاءات موسكو التي وأ
ــل الفلســطينية بمــا فيهــا حركــتي “فتــح ــل الفصائ ــام مجــرد طــ للأفكــار مــن قب اســتمرت ثلاث أي

وحماس” حول كيفية الخروج من مأزق الانقسام المستمر منذ سنوات طويلة فقط.

سيكون الدور الروسي في تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية سيكون بدون
جدوى وهو مظهر تجميلي لروسيا بعد ارتكاب المجاز في سوريا

وأضــاف:” كافــة الفصائــل قــدمت رؤيتهــا لإتمــام وتحقــق المصالحــة وتجــاوز العقبــات القائمــة والــتي
تعرض الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل أبرز الملفات الشائكة وهو رواتب موظفي

الحكومة في غزة، والتي يصل عدد لأكثر من  ألف موظف”.

وأوضح لم يتم الاتفاق في اجتماع “موسكو” على آلية واضحة لتحريك الملفات الفلسطينية العالقة،
ولا حــتى عــن كيفيــة تذليــل تلــك العقبــات القائمــة حــتى اللحظــة، وإنمــا اســتمرار المشــاورات لتشكيــل
يـة للتنفيـذ وليـس فقـط مجـرد الحكومـة فقـط، مشـيراً إلى أن المصالحـة تحتـاج إلى قـرار وخطـوات فور

لقاءات وتقديم تصورات جديدة.

وتوقع المسئول الفلسطيني ذاته، أن يعود ملف المصالحة الداخلية إلى “الثلاجة” مجدداً بعد مغادرة
الفصائـل مـن العاصـمة الروسـية، مؤكـداً أنـه حـتى اللحظـة لا يوحـد أي قـرار رسـمي للتنفيـذ مـن غـزة
والضفة، وأي ضغوطات خارجية سواءً كانت روسية أو مصرية أو حتى قطرية لن تنجح طالما لم تتوفر

الإرادة للمصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

ويتضح مما سبق أن الحالة الفلسطينية تمر بحالة استعصاء تحول دون إيجاد حلول جدية تنهي
حالة الانقسام، وهنا يبرز عجز القيادة الفلسطينية والسياسي الفلسطيني للوصول لحلول حقيقية

لهذه المعضلة، وفق ما يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب.

ويؤكــد حــبيب، أن الواقــع الســياسي الفلســطيني المعُقــد يحتــاج لإرادة حقيقيــة للخــروج مــن الوضــع
الحالي، مستبعدًا أن يكون هذا الاتفاق الذي ترعاه روسيا مخرجًا لإنهاء الانقسام.



وأضــاف “تفكــير الفصائــل لم يتجــاوز بنــد تشكيــل الحكومــة الوطنيــة وكــأنّ المشكلــة تتعلــق في تشكيــل
الحكومة وليس وجود أسباب معقدة ومستعصية تحتاج لتوفير الحلول الحقيقية لها”، موضحاً أن
توقف التفكير عند فكرة -حكومة وحدة وطنية-باعتبارها أرضية الخلاص الوحيدة لإنهاء الانقسام

يعتبر شكلاً من أشكال استمرار القيادة الفلسطينية في خداعها للشعب.

والمعــروف أن غالبيــة الحــاضرين لمــؤتمر موســكو، شــاركوا في اجتماعــات اللجنــة التحضيريــة للمجلــس
الوطني التي عقدت قبل أيام في العاصمة اللبنانية بيروت، وانفضت دون الوصول إلى نتائج رسمية،
حيث أعلن عن اجتماع آخر للجنة الشهر المقبل، لمواصلة بحث توافق بين قادة الفصائل، خاصة في
ظل مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في تلك الاجتماعات، ضمن المساعي الرامية لضمهم

لمنظمة التحرير.

تشاؤم فلسطيني كبير

القيــادات الفلســطينية كذلــك لم تعقــد أي آمــال علــى إمكانيــة إحــداث لقــاءات الفصائــل في العاصــمة
ير الخارجية سيرغي لافروف، اختراقا جدي في عملية الروسية موسكو، التي تخللها عقد لقاء مع وز
الانقسام، والوصول إلى مرحلة تنهي الخلافات الداخلية تحديدا بين فتح وحماس، تفضي لتشكيل

حكومة وحدة وطنية.

وذكر مسئول في السلطة الفلسطينية، أن اللقاءات التي استضافتها موسكو، غير مخصصة للوصول
إلى اتفاق رسمي، لإنهاء الانقسام بإشراف ووساطة روسية، وإنه مخصص لوضع أفكار لحل المشاكل
العالقــة بين فتــح وحمــاس، موضحــاً أن إنهــاء الانقســام وارد في اتفــاق القــاهرة الــذي وقعــت عليــه

الفصائل الفلسطينية في عام ، وأن الخلاف لا يزال مستمرا حول كيفية تطبيق هذا الاتفاق.

ــام، أعلنــت الفصائــل الفلســطينية وخلال مــؤتمر صــحفي مشــترك وبعــد لقــاءات اســتمرت لثلاث أي
(الثلاثاء)، التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل عقد الانتخابات.

وقال القيادي في حركة فتح ورئيس وفدها في حوارات المصالحة عزام الأحمد: “اتفقنا على أن نتوجه
إلى الرئيــس أبــو مــزن خلال الساعــات الـــ  القادمــة حــتى يبــدأ مشــاوراته لتشكيــل حكومــة وحــدة

وطنية.

بـدوره، قـال القيـادي في حركـة حمـاس مـوسى أبـو مـرزوق “نحـن نعتـبر أن لروسـيا دورا كـبيرا يمكـن أن
تلعبه في (اللجنة) الرباعية التي هيمنت عليها الإدارة الأميركية بصورة أو بأخرى”.

ويفترض أن يتم بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني
وتنظيم انتخابات تشريعية.

وأجــرى ممثلــون عــن فتــح وحمــاس والجهــاد الإسلامــي وفصائــل فلســطينية أخــرى منــذ (الأحــد)



مشــاورات غــير رســمية في موســكو بهــدف اســتعادة “وحــدة الشعــب الفلســطيني”، والتقــى ممثلــو
يــر الخارجيــة لافــروف وطلبــوا منــه بــذل كــل مــا بوســعه لمنــع نقــل الســفارة الفصائــل الفلســطينية وز

الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، كما وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

يد روسيا؟ ماذا تر

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون مع “حبيب”، متوقعًا أن يبقى هذا الاتفاق حبرًا
على ورق، كونه يأتي محاولة لاسترضاء روسيا لأنها رعت هذا اللقاء، وقال المدهون: إن إصرار رئيس
السلطة محمود عباس على شروطه في تطبيق المصالحة وعدم ذهابه إلى ترتيب البيت الفلسطيني

وإجراء الانتخابات يُبقي هذا الأمر مجرد كلام”.

كــد أن تعقيــدات الواقــع الفلســطيني تحــول دون تشكيــل حكومــة وحــدة نتيجــة لاختلاف البرامــج وأ
السياسـية والفجـوة الجغرافيـة وعـدم تـوفر أي إرادة حقيقيـة لإنهـاء هـذا الملـف، داعيـاً في الـوقت ذاتـه

الفصائل إلى عدم تكرار أخطاء الماضي؛ لأن الشعب الفلسطيني ملّ الحديث عن المصالحة.

ية التي جمعت استقبل الفلسطينيون النتائج التي خرجت من اللقاءات الحوار
الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية “موسكو” بحالة من الفتور

واللامبالاة

كدوا أن روسيا أرادت أن تستغل الملف الفلسطيني لكن باحثون متخصصون في الشأن الفلسطيني، أ
لصالحها، في ظل محاولاتها استعادة مكانتها على المستوى الدولي كقوة عظمى يوماً بعد يوم، وهي
تعلــم أنهــا بحاجــة إلى شروط وجهــود كــبيرة مــن العمــل لتحقيــق هــذه الغايــة، في الــوقت الــذي تقــوم

الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بمحاولات لتقويض ذلك التوجه.

وأشار الباحثون إلى رغبة موسكو في تعزيز دورها في المنطقة من خلال عدة مداخل وملفات وملف
القضية الفلسطينية يعد مدخلاً مهماً لروسيا للبروز على الساحة الدولية، والدور الروسي في تحقيق
المصالحة الداخلية الفلسطينية سيكون بدون جدوى وهو مظهر تجميلي لروسيا بعد ارتكاب المجاز

يا. في سور

وذكروا أن الإستراتيجية الروسية قائمة على المحافظة على مصالحها الحيوية وخصوصا الاقتصادية،
وأن السياسة الخارجية الروسية لا يوجد لديها إستراتيجية ثابتة في التعامل مع القضايا العربية ولا
مــع القضيــة الفلســطينية، وتحــاول روســيا كسر الجليــد الأمريــكي في المنطقــة والإقليــم، ومــا أنتجتــه

السياسة الأمريكية في المنطقة دعم باتجاه التدخل الروسي في الشرق الأوسط.

ــا للمصالحــة (اتفــاق يــل  اتفاقً ــا في  نيســان/ أبر ــا “فتــح” و”حمــاس” وقعت ــذكر أن حركت ي
ــات تشريعيــة ورئاســية ــم إجــراء انتخاب ــصّ علــى تشكيــل حكومــة وفــاق وطــني، ومــن ث الشــاطئ) ن

ومجلس وطني بشكل متزامن.



ية أمـام الرئيـس محمـود وفي الثـاني مـن حـزيران/ يونيـو ، أدت حكومـة الوفـاق اليمين الدسـتور
عباس، غير أنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.
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